
أميركا: السود أكثر إقداماً على الانتحار

اختبار »غاليري«: كشف مبكر للسرطان

17

لندن ـ العربي الجديد

مـــا زال الانـــتـــحـــار فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــر المــــشــــاكــــل الـــتـــي  ــ ــثـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة أحـــــــد أكـ
العديد  أن  خصوصاً  المجتمع،  يواجهها 
مــن الــدراســات توصلت إلــى أن مــعــدلات الانتحار 
الأعــلــى.  مــا دون 17 عــامــاً تعد  العمرية  الفئة  بــن 
إلا أن دراســة جديدة نشرت في مجلة الأكاديمية 
الأمــيــركــيــة لــلــطــب الــنــفــســي لــأطــفــال والمــراهــقــن، 
 عن 1800 طفل من أصحاب 

ً
وجدت أن ما يزيد قليلا

البشرة السوداء انتحروا بن عامي 2003 و2017. 
أضـــافـــت الــــدراســــة أن مــعــظــم الـــوفـــيـــات كــانــت بن 
أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بن 15 و17 عاماً.

 معدّل انتحار الفتيات يزيد 
ّ
وبحسب الدراسة، فإن

نــحــو 6.6 فــي المــائــة كــل عــــام، أي أكــثــر مــن ضعف 
أن 40 في  الفتيان، ما يعني  الزيادة بالمقارنة مع 
المــائــة مــن الفتيات التي تــتــراوح أعمارهن مــا بن 
إلى  الانتحار، ما يشير  أقدمن على  12 و14 عاماً 
أن هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة قــد تــحــتــاج إلـــى مــزيــد من 

الاهتمام أو التدخل بوسائل جديدة.
كانت نتائج هذه الدراسة صادمة، بحسب أرييل 
إنش شفتال، الباحثة الرئيسية في مركز الوقاية 
ــار والأبـــــحـــــاث فــــي مـــعـــهـــد »أبــيــجــيــل  ــتــــحــ مــــن الانــ
وايــد«  »نيشن  مستشفى  فــي  لأبحاث  ويكسنر« 
ــتــــحــــار بــن   مــــعــــدلات الانــ

ّ
ــفــــال. ووجــــــــدت أن لــــأطــ

زالت  ما  المتحدة  الولايات  في  والشباب  المراهقن 
الأعــلــى فــي تــاريــخ الـــبـــلاد، كــمــا أن نــســبــة انــتــحــار 
ــاد، الأمــــر الـــذي  الــشــبــاب الـــســـود آخــــذة فـــي الازديــــــ

يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
شرت في مايو/أيار الماضي 

ُ
وكانت دراسة سابقة ن

الذين  السود  الذكور  انتحار  أن معدل  أظهرت  قد 
تتراوح أعمارهم ما بن 15 و24 عاماً ارتفع بنسبة 
فـــي وقــت  بـــن عــامــي 2013 و2019،  المـــائـــة  فـــي   47
وصلت نسبة الانتحار لدى الفتيات إلى معدلات 

أعلى ناهزت 50 في المائة.
وتقول شفتال، بحسب ما نقلت صحيفة »نيويورك 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة، إن ظـــاهـــرة الانــتــحــار لـــم تعد 
سلوكاً  أصبحت  بــل  معينة،  بفئة  ق 

ّ
يتعل سلوكاً 

كان  الماضي،  في  والثقافة.  واللغة  بالعرق  يتعلق 
الانتحار مرتبطاً بأصحاب البشرة البيضاء، فيما 
تبدلت المفاهيم اليوم، وبات الانتحار من أصحاب 

البشرة السوداء.
حــتــى الآن، مـــا مـــن إجـــابـــة واضـــحـــة حـــول أســبــاب 
وزملاؤها  سعت  التي  شفتال،  بحسب  الانتحار، 
إلــــى ســحــب بـــيـــانـــات مـــن نـــظـــام مـــراقـــبـــة حــكــومــي 
التي  الذين ماتوا والعوامل  لدراسة أحــوال أولئك 
 معظم الأطفال 

ّ
ربما أدت إلى وفاتهم. ووجــدت أن

لديهم  ليست  الانتحار  على  أقدموا  الذين  السود 
أية أعراض ترتبط بالصحة العقلية. لكن تبنّ أن 
معظمهم يعاني من اضطراب نقص الانتباه وفرط 

النشاط. كما أن فئة أخرى من الأطفال كانت تعاني 
من مشاكل تربوية أو أسرية.

وبــالــنــســبــة لــلــفــتــيــات، تــبــنّ أنــهــن عــانــن أمــراضــاً 
كــالاكــتــئــاب والـــقـــلـــق. وبــحــســب مــؤلــفــي الـــدراســـة، 
الفتيات عانن من أزمة   نحو 9 في المائة من 

ّ
فــإن

فــي الــعــلاقــات قبل الانــتــحــار، ونــحــو 20 فــي المائة 
إقدامهن  قبل ساعات من  تجادلن مع أصدقائهن 
ــــى أن مــــهــــارات حــل  عـــلـــى الانــــتــــحــــار، مــــا يــشــيــر إلـ
الــنــزاعــات وآلــيــات الــتــأقــلــم قــد تــكــون مــن الــعــوامــل 

المحتملة لانتحار الفتيات السود.
كما تبن، بحسب شفتال، أن أكثر طرق الانتحار 
شيوعاً بن الشباب هي الشنق والخنق. وأشارت 
دراسات سابقة إلى أن الإناث أكثر عرضة لمحاولة 

الانتحار باستخدام وسائل أقل فتكاً.
الدراسة،  هــذه  أهمية  الرغم من  المقابل، وعلى  في 
إلا أن بعض الخبراء قد وجدوا أن هناك مجموعة 
من القيود لم تراعها الدراسة، إحداها أن البيانات 
تضمنت فقط 35 ولاية. كما لم تتضمن معلومات 
عن عوامل الخطر المحتملة مثل الفقر، والتعرض 
ــى الــرعــايــة  لـــلـــصـــدمـــات، وصـــعـــوبـــات الــــوصــــول إلــ

الصحية العقلية، والتجارب مع العنصرية.
وتقول عالمة النفس العيادي وأستاذة علم النفس 
روبنسون،  لافــوم  في شيكاغو،  ديبول  في جامعة 
والــتــي درســـت الانــتــحــار لــدى المــراهــقــن الــســود، إن 
»تجارب الطفل الأميركي من أصل أفريقي لا مثيل 

لها في الولايات المتحدة. نحن نعيش في مجتمع 
يهمش الــســود«. أضــافــت: »قــد تــكــون الأرقــــام أعلى 
مما نعتقد بسبب الانتحار غير المباشر، إذ يضع 
المــراهــقــون أنفسهم عــمــداً فــي طــريــق الأذى«. ووفــق 
روبنسون، فإن السؤال الأساسي الذي يجب طرحه 
هـــو: »لمــــاذا كــانــت إرادتـــهـــم فــي الــحــيــاة ضعيفة جــداً 
المحفوفة  السلوكيات  تلك  في  ينخرطون  وجعلتهم 

بالمخاطر والتي قد تكون في الواقع مميتة؟«.

مجتمع
قضى 18 شخصاً وأصيب 6 آخرون في حادث مروري وقع مساء الأحد في منطقة البيوض بولاية 
النعامة، أقصى غربي الجزائر، ونجم الحادث عن اصطدام حافلة لنقل المسافرين وشاحنة. وسارعت 
مصالح الدفاع المدني إلى مكان الحادث لنقل الجثث وإسعاف المصابن. وعبر الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون عن ألمه لهذا الحادث، ونشر تغريدة جاء فيها: »كم هو أليم ومحزن أن تفقد الجزائر 
أبناءها في حوادث مفجعة، كالذي شهدته منطقة واد خبازة بالنعامة«. وتعد الجزائر من بن أكثر 
)العربي الجديد( الدول العربية في أعداد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.  

اجتاحت العاصفة المدارية »نيكولاس« خليج المكسيك يوم الأحد في طريقها إلى الشريط الساحلي 
أسبوعن من  بعد  وذلــك  الــيــوم  اليابسة صباح  أن تضرب  يتوقع  الأميركية حيث  لــولايــة تكساس 
اجتياح الإعصار »إيدا« المناطق الساحلية في ولاية لويزيانا المجاورة. وأصدرت السلطات تحذيرات 
 بجنوب تكساس. وقال المركز الوطني 

ً
من ارتفاع أمواج المد إلى مستويات خطيرة على امتداد 70 ميلا

لأعاصير إنه من المتوقع أن تصحب »نيكولاس«، وهي العاصفة الرابعة عشرة في موسم أعاصير 
)رويترز( الأطلسي هذا العام، أمطار غزيرة على الولاية الواقعة بجنوب الولايات المتحدة.  

العاصفة »نيكولاس« تتجه إلى ساحل ولاية تكساسالجزائر: 18 قتيلاً في حادث مروري

في  الــعــيــادي  النفس  علم  أخصائية  وصفت 
تتضمن  والتي  كينان،  كيت  شيكاغو،  جامعة 
الدراسة  الصحة،  في  العرقية  التباينات  أبحاثها 
الوقائية،  العوامل  بعض  أن  واعتبرت  بالمهمة، 
تجاه  بالفخر  والشعور  الإيجابية  الرسائل  مثل 
المجموعة العرقية والإثنية، يمكن أن تقلل من 
آثار العنصرية على الصحة العقلية. وقالت: »إذا 
يكون  فقد  تتزايد،  العنصرية  مع  التجارب  كانت 

مرتبطاً بزيادة نسبة الانتحار بين الشباب السود«.

رسائل إيجابية

بدأت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، 
أكبر تجربة في العالم لاختبار الدم غاليري الرئيسي 
في  استخدامه  يمكن  الــذي  غريل  إنتاج شركة  من 
اكتشاف أكثر من 50 نوعاً من السرطان قبل ظهور 
الأعراض. ويفحص اختبار غاليري الحمض النووي 
)دي إن إيـــه( فــي دم المــريــض لــتــحــديــد مــا إذا كــان 
ويــؤدي  بالسرطان.  منه خلايا مصابة  أي  مصدر 

لزيادة معدلات  السرطان  المبكر لمرض  التشخيص 
الشفاء بشكل كبير. وقالت هيئة الخدمات الصحية 
بريطانيا  فــي  متطوع  ألــف   140 تريد  إنها  الوطنية 
لترى مدى كفاءة الاختبار كجزء من تجربة مراقبة 
الــدم  عينات  الــفــور فحص  على  عــشــوائــيــة، وسيتم 
لنصف المــشــاركــن بــاخــتــبــار غــالــيــري. وقـــال بيتر 
ســاســيــنــي، أســتــاذ الــوقــايــة مــن أمــــراض الــســرطــان 

في جامعة »كينغز كوليدج« لندن: »نحتاج لدراسة 
اخــتــبــار غــالــيــري بــدقــة لمــعــرفــة مــا إذا كـــان يخفض 
الــتــي يتم تشخيصها  عــدد الإصــابــات بــالــســرطــان 
فـــي مــرحــلــة مــتــأخــرة بـــصـــورة كــبــيــرة. ويــمــكــن أن 
 في الاكتشاف المبكر 

ً
يُحدث الاختبار تغييراً هائلا

للسرطان، ونحن متحمسون لكوننا روادا في هذا 
البحث المهم«. ويُعد سرطان الرئة حتى الآن السبب 

الأكثر شيوعاً للوفاة من بن أنواع السرطانات في 
ــمــس الــوفــيــات 

ُ
المملكة المــتــحــدة، هــو مــســؤول عــن خ

الصحية  الــخــدمــات  الــســرطــان. وقــالــت هيئة  بسبب 
الــوطــنــيــة إن ســرطــان الــرئــة والأمـــعـــاء والــبــروســتــاتــا 
والثدي مسؤول عن 45 في المائة من الوفيات الناتجة 

عن مرض السرطان في المملكة المتحدة. 
)رويترز(
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)Getty /ريتشارد لوتينز(



وعــبــور مــنــاطــق ريــفــيــة تــحــوّلــت إلـــى شــريــان 
تعز.  مدينة  فــي  الــحــال  كما  للتنقل،  رئيسي 
يحتاج الانتقال بــراً من صنعاء إلــى عــدن أو 
تعز جنوب اليمن إلى 10 ساعات على الأقل، 
الذي  الزمن الاعتيادي  بزيادة 5 ساعات عن 

كان يقطعه المسافرون قبل الحرب. 
بالقطاع  موظف  وهــو  الدبعي،  محمد  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الـــخـــاص فـــي صــنــعــاء، لـــ
»زرت أســرتــي فــي تــعــز خـــلال عــيــد الأضــحــى 
الماضي، بعدما قمت برحلة امتدت أكثر من 10 
ساعات، وتنقلت فيها عبر مركبات مختلفة«. 
ــقـــات والمـــخـــاطـــر  يـــضـــيـــف: »إلــــــى جـــانـــب المـــشـ
ة الـــطـــرق مـــن صــنــعــاء إلــى  الــنــاتــجــة مـــن رداء
تعز، يتعرض المسافرون إلى ضغوط نفسية 
كــبــيــرة خـــلال تــوقــفــهــم عــنــد حــواجــز تفتيش 
تتبع لطرفي النزاع، والتي تطرح أسئلة حول 
وسبب  يقصدونها  التي  والوجهة  هويتهم 
الزيارة. وقد يعتقل بعضهم بسبب انتمائهم 
ــيـــة مــعــيــنــة أو بــســبــب  ــنـــاطـــق جـــغـــرافـ ــــى مـ إلــ
السياسي، والــذي قد  انتمائهم  الاشتباه في 
إلى بلاغات ووشايات من أشخاص  يستند 

يتهمونهم بالعمل مع طرف ضد آخر«. 

تنبؤات الأمطار
ومن صنعاء إلى عدن، يضطر المسافرون إلى 
ممرات  عبر  منها  والتوجه  تعز،  إلــى  السفر 
سيول في حيفان نحو محافظة لحج وصولًا 
إلى عدن، علماً أن الطرق السابقة كانت تمر 

مباشرة عبر محافظتي إب والضالع.
ــافـــرون 9  ــدن، يــمــضــي المـــسـ ــ ــى عـ ــن تــعــز إلــ ومــ
ــن مــديــنــة  ــات فـــي عـــبـــور طــــرق بــديــلــة مـ ــاعـ سـ
الـــتـــربـــة ومـــنـــحـــدر هـــيـــجـــة الـــعـــبـــد الــخــطــيــر، 
ــــي مـــحـــافـــظـــة لـــحـــج،  ــدات فـ ــ ــلـ ــ وصـــــــــولًا إلــــــى بـ
وذلــك بــزيــادة 7 ساعات عن الزمن الــذي كان 
يحتاجه المــســافــر بـــراً عــبــر طـــرق مــؤديــة إلــى 
الــراهــدة وكــرش بلحج.  وتشق مركبات نقل 
المسافرين طريقها وسط مجرى السيول في 
منطقة المقاطرة التابعة إدارياً لمحافظة لحج. 
وفــي مــوســم هــطــول الأمــطــار، يتحوّل السفر 
إلى مجازفة كبيرة، خصوصاً في فترات ما 
بعد الظهر التي تتساقط فيها الأمطار غالباً. 
وهــو سائق سيارة  العزعزي،  هاني  ويخبر 
أجرة، »العربي الجديد«، أن »سيول الأمطار 
القادمة من مرتفعات المقاطرة الشاهقة سبق 
ــدداً مـــن الـــســـيـــارات هـــذه الــســنــة.  أن جــرفــت عــ

زكريا الكمالي

ــدن الــيــمــن  ــ لــــم يـــعـــد الـــســـفـــر بــــن مـ
ــة تــســتــغــرق ســـاعـــات  مـــجـــرد نـــزهـ
الحرب  خلقت  أن  فمنذ  مــعــدودة. 
7 سنوات جغرافية جديدة،  منذ  المتصاعدة 
ــات الــتــنــقــل مـــغـــامـــرة مــحــفــوفــة المـــخـــاطـــر لا  بــ
يــجــســر أحـــد عــلــى الــتــفــكــيــر بــهــا إلا فـــي حــال 
أيلول  القصوى. في 10 سبتمبر/  الــضــرورة 
ــــاري، كــشــفــت حــــادثــــة قـــتـــل الــــشــــاب عــبــد  ــــجـ الـ
الملك السنباني حجم المخاطر التي يتعرض 
الــذي  المجهول  بـــراً، والمصير  المــســافــرون  لها 
يــنــتــظــرهــم عــنــد حـــواجـــز الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 
هم 

ُ
لأطراف الصراع، التي تستطيع إلصاق ت

جــاهــزة كفيلة بــمــصــادرة أرواحـــهـــم. وخطف 
عــنــاصــر وحـــــدة عــســكــريــة تــابــعــة للمجلس 
ــدعـــوم مـــن الإمـــــارات  الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المـ
طور  بمنطقة  تفتيش  نقطة  عند  السنباني 
الــبــاحــة بــمــحــافــظــة لــحــج، أثـــنـــاء انــتــقــالــه من 
ــى الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، الــتــي  ــ ــدن إلـ ــ ــار عـ ــطـ مـ
قصدها للقاء أسرته بعدما أمضى 7 سنوات 
ــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة.  ــولايــ مــغــتــربــاً فـــي الــ
واتهم مسؤولو الحاجز السنباني بأنه موالٍ 
للحوثين، ثم خرج بعد يومن من التحقيق 
التاسع صاعقة جثة  الــلــواء  معه في معتقل 
هـــامـــدة إثـــر تــعــرضــه لــتــعــذيــب وطــلــق نـــاري. 
وبــعــد ضــغــط شــعــبــي واســــع وحـــمـــلات على 
ــرّ المجلس  مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، أقــ
الانــتــقــالــي بــالــواقــعــة، وأعــلــن أنــه شــكّــل لجنة 
أفراد  الحادثة، وأحــال  تحقيق في ملابسات 
نقطة التفتيش على النيابة العامة العسكرية. 
ق الصحافي سامي الكاف: »إذا استطاع 

ّ
وعل

إلى قضية  السنباني  مأساة  الناس تحويل 
لتشكيل وعي  بداية حقيقية  فهي  عــام،  رأي 
إنساني جماعي قد يُمهّد للسير نحو رفض 
ــــذي يُـــطـــبـــق عــلــى  كــــل الـــعـــبـــث الـــلاإنـــســـانـــي الــ

أنفاس اليمنين«.

حواجز تفتيش
ــعــت الـــحـــرب أوصــــــال الــيــمــن بن 

ّ
فــعــلــيــاً، قــط

جــمــاعــات مسلحة مــتــفــرقــة، وأغــلــقــت الــطــرق 
ــــت  ــفـ ــ ــــن المـــــــــدن الــــرئــــيــــســــة، وأوقـ الـــــدولـــــيـــــة بــ
تنقل  كانت  التي  الداخلية  الجوية  الرحلات 
المسافرين بن المــدن خلال أقل من ساعة من 
المــطــارات خــارج الخدمة  الزمن، بعدما باتت 
ــر تــدمــيــرهــا كــلــيــاً أو جـــزئـــيـــاً. فـــي رحـــلات  إثــ
المسافرون  بــات  البديلة،  المستحدثة  الــطــرق 
يحتاجون إلى نصف يوم على الأقل للتوجه 
من مدينة إلى أخــرى، خصوصاً من الشمال 
إلـــى الــجــنــوب. وهـــم يستقلون مــركــبــات دفــع 
ربـــاعـــي تــســتــطــيــع عــبــور صــخــور تــوجــد في 
البديلة  الطرق  ركيزة  باتت  السيول  مجاري 
إثر تدمير الجسور الرئيسية، أو تسلق جبال 

السفر 
في اليمن

رحلات عذاب 
ومغامرات 
محفوفة 

بالمخاطر

مناطق  بين  اليمنيين  سفر  وسائل  الحرب  غيرّت  بعدما 
الداخل، باتوا يواجهون مخاطر الطرق البديلة وعناصر 
حواجز التفتيش، الذين يتصرفون بعيداً عن أية مساءلة، 

وصولاً إلى القتل

تمعن غالبية 
أفراد حواجز التفتيش في 

إهانة كرامة العابرين

قطّعت الحرب 
أوصال اليمن بين جماعات 

مسلحة متفرقة
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وحــتــى بــعــد تــوقــف الأمـــطـــار، تقطع السيول 
الــــطــــريــــق بـــســـبـــب انــــهــــيــــار صــــخــــور ضــخــمــة 
مــن جــبــال مـــجـــاورة«. يــتــابــع: »يــحــتــاج عبور 
السيارة طريق المقاطرة بن 45 دقيقة وساعة 
كاملة، علماً أنه لا يمكن أن يتنبأ السائق بما 
يحصل أمامه على صعيد هطول الأمطار أو 
قـــدوم الــســيــول مــن مــنــاطــق أخـــرى تساقطت 
ــار، مـــا قـــد يــوقــعــه فـــي فـــخ. ونــحــن  فــيــهــا أمـــطـ
لكننا لا نملك خــيــارات سلوك  نغامر فعلياً، 

طرق أخرى بسبب حصار الحوثين«. 

»حُفَر« الحوادث
وإلــــى جــانــب المـــنـــحـــدرات الــخــطــرة ومــجــاري 
ر في شبكة طرق الأسفلت 

َ
السيول، تكثر الحُف

التي لم تخضع لأي صيانة منذ بداية الحرب 
في غالبية المدن، وباتت بالتالي سبباً رئيساً 
فــي حــصــول حـــوادث مـــرور أدت إلــى عشرات 
الوفيات وإصابة عشرات المواطنن بإعاقات. 
عليها  حصلت  رسمية  إحــصــاءات  وتكشف 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن حــــوادث المــــرور قتلت 
أكــثــر مــن 17 ألـــف شــخــص خـــلال عـــام 2020، 
غــالــبــيــتــهــم فـــي مــنــاطــق تــخــضــع لــلــحــوثــيــن 
شــمــالــي الـــبـــلاد وغـــربـــيـــهـــا. وتــعــتــبــر طــريــق 
الصبيحة التي تربط بن تعز وعدن، وطريق 
العبر بن مأرب وحضرموت، الأكثر خطورة 
على المسافرين. وقد حدثت عشرات الحوادث 
ــلــــى طــــريــــق الـــصـــبـــيـــحـــة تــــحــــديــــداً بــســبــب  عــ
مــحــاولــة تــحــاشــي الـــوقـــوع فـــي حــفــر كــبــيــرة 
وسط الطرق. ومع السرعة الزائدة قد تنقلب 
المــركــبــة أو تــصــطــدم بــأخــرى. وفـــي منتصف 
ــــاري، شـــهـــدت طـــريـــق الــصــبــيــحــة  ــــجـ الــــعــــام الـ
حــادثــاً مــأســاويــاً أســفــر عــن مــصــرع 11 راكباً 
فــي باصات  الــنــيــران  اشتعلت  حــرقــاً، بعدما 
نقل متوسطة الحجم تصادمت مع مركبات 
تــفــادي عــبــور حفرة  لـــدى محاولتها  أخــــرى، 
كــبــيــرة وســـط الــطــريــق الــســريــع. كــمــا شهدت 
الحوادث  عشرات  العبر بحضرموت  منطقة 

المشابهة. 

انتهاكات إنسانية
وبخلاف المخاطر الكبيرة الناجمة عن سوء 
حــال الــطــرق والاضـــطـــرار إلــى عــبــور مجاري 
السيول والمنحدرات الشاهقة، يقع المسافرون 
بن المدن اليمنية ضحية لانتهاكات إنسانية 

ــة، يــرتــكــبــهــا عـــنـــاصـــر كـــــمّ هــــائــــل مــن  ــ ــعـ ــ واسـ
مختلفة.  لفصائل  التابعة  التفتيش  حواجز 
ويمعن غالبية أفراد هذه الحواجز في إهانة 
كرامة العابرين، عبر توجيه إســاءات لفظية 
منها،  يــأتــون  التي  المناطق  إلــى  تستند  لهم 
خصوصاً الأشــخــاص الــقــادمــن مــن صنعاء 
إلــى عــدن وســيــئــون، أو مــن تعز إلــى عــدن أو 
المـــكـــلا. وتـــحـــدث مـــســـافـــرون مـــن مــــدن يمنية 
»العربي الجديد« عن أن طرق هذه  مختلفة لـ
وانــتــهــاكــات  تعسفية  إجـــــراءات  تشهد  المـــدن 
أو  للحوثين  تابعة  نــقــاط  عند  للمسافرين 
تدعمه  الـــذي  الجنوبي  الانــتــقــالــي  للمجلس 
الإمـــــــــــارات، أو مــــن الــــقــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة. فــي 
الطريق من تعز إلى عدن، يقف المسافر أمام 
تتبع بعضها  عــســكــريــة،  نقطة   20 مــن  أكــثــر 
القوات الحكومية وأخرى المجلس الانتقالي. 
وفــي الطريق بــن عــدن والمــكــلا، تنتشر أكثر 
المسافرون  ويخضع  عسكرية.  نقطة   30 مــن 
لمـــزاج الــجــنــود عــلــى حــاجــز الــتــفــتــيــش، حيث 
يـــجـــرى تــفــتــيــشــهــم بــشــكــل دقــــيــــق، وفــحــص 
هــــويــــات ســـفـــرهـــم، لـــكـــن لا يــســتــبــعــد أيــضــاً 

عبورهم بسلام أحياناً أخرى. 
الــتــفــتــيــش شكلية  نـــقـــاط  غــالــبــيــة  أن  ورغـــــم 
وتــبــحــث عـــن جــبــايــات ومــقــابــل مــــادي فــقــط، 
عــدن،  مــداخــل  عــنــد  تفتيش  حــواجــز  تنتشر 
ــاط لـــلـــقـــادمـــن مــن  ــربــ وتــــوجــــد عـــنـــد نــقــطــة الــ
أبــن ومــأرب  العلم للقادمن من  تعز ونقطة 
والمـــــكـــــلا، وكــــلاهــــمــــا مـــنـــطـــقـــتـــان رئــيــســيــتــان 
ــــوات المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي. كما  لانــتــهــاكــات قـ
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة عــنــد نقطة الفلج  تــوجــد 

الإبــل  نقيل  مـــأرب، ونقطتي  فــي  لها  التابعة 
وحيفان التابعة للحوثين. 

يقول محمد الحداد، أحد سكان مدينة العلم، 
إهانات  إلــى  »تعرضت  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
ــائـــق شخصية  عــنــصــريــة بــســبــب حــمــلــي وثـ
إلــى أنني أتحدر من تعز«. من جهته،  تشير 
أراد محمد، القادم من مطار سيئون، تحاشي 
المــرور عبر مــأرب خشية مواجهة اشتباكات 
تعسفية  ممارسات  لأي  والتعرض  عسكرية 
لــلــقــوات الحكومية  تــابــعــة  أمــنــيــة  عــنــد نقطة 
في منطقة الفلج، لكنه وقع ضحية إجراءات 
ونصف  ساعة  مكوثه  حتمت  أكبر  تعسفية 
ــز، وتـــفـــتـــيـــش هــاتــفــه  ــاجــ ــحــ ــد الــ ــنـ الــــســــاعــــة عـ
الخلوي من عناصر المجلس الانتقالي بحثاً 
اســتــخــدامــهــا  أرادوا  لــهــم  مــنــاهــضــة  آراء  عـــن 

ذريعة لاعتقاله«.

الغلاف

بكين ـ علي أبو مريحيل

 تــداعــيــات الــنــمــو الاقــتــصــادي 
ّ
يــبــدو أن

مــا زالــــت تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى المجتمع 
الـــصـــيـــنـــي الـــــــذي بـــــات عــــرضــــة لأزمـــــات 
المجتمع،  أفـــراد  تحول  بعدما  متتالية، 
بــمــوجــب نــمــط الــحــيــاة الــصــنــاعــيــة، إلــى 
مــجــرد أدوات إنـــتـــاج، لا يــقــيــمــون وزنـــاً 
كـــبـــيـــراً لـــلـــقـــيـــم والمــــشــــاعــــر الإنـــســـانـــيـــة. 
ويــظــهــر ذلـــك مـــن خـــلال تــفــكــك الـــروابـــط 
ــة، لـــيـــس فــقــط  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الأســـــريـــــة والاجــ
بسبب العزوف عن الــزواج أو الإنجاب، 
بل أيضاً بسبب ارتفاع معدلات الطلاق 
ــــى مـــســـتـــويـــات قــيــاســيــة.  ووصـــولـــهـــا إلـ
وأظهرت أرقام حديثة صادرة عن وزارة 
الــــشــــؤون المـــدنـــيـــة، أنــــه حــتــى منتصف 
الجاري، تم تسجيل نحو مليون  العام 
حالة طلاق في عموم البلاد، بينما بلغ 
عدد الزيجات 4.166 ملاين زيجة خلال 
نسبة  يعني وصــول  ما  نفسها،  الفترة 
الطلاق بن المتزوجن إلى 24 في المائة.

أن تصل  لن، 
ّ
المتوقع، بحسب محل ومــن 

حالات الطلاق في الصن إلى 2.8 مليون 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام الــــجــــاري، إلــــى جــانــب 
الـــزواج، ما  استمرار عــزوف الشباب عن 
ارتفاع نسبة الطلاق  إلى احتمال  يشير 
إلــى الضعف. ويــذكــر أنــه فــي عــام 2020، 
بلغت حالات الطلاق 3.73 ملاين حالة، 
بينما بــلــغ عـــدد تــســجــيــلات الـــــزواج في 

العام نفسه 8.13 ملاين.
ويــــعــــزو خــــبــــراء ارتـــــفـــــاع نـــســـب حــــالات 
الـــطـــلاق إلــــى اســـتـــقـــلال الـــنـــســـاء المـــــادي، 
بسبب  الأزواج  بن  الجغرافي  والتباعد 
الطويلة،  الغياب  وفترات  العمل  ظــروف 
وكــذلــك إصــــرار أحـــد الــطــرفــن عــلــى عــدم 
ــا يـــعـــكـــر صـــفـــو الـــعـــلاقـــات  ــ الإنــــــجــــــاب، مـ
الــزوجــيــة ويــهــز أســاســهــا الــعــاطــفــي، في 
وقــــت اعــتــبــر آخـــــرون أن الأمــــر لـــه عــلاقــة 
بـــانـــعـــدام حـــس المـــســـؤولـــيـــة عــنــد الــــزوج 
بسبب شح المشاعر الإنسانية والأنانية 
المفرطة، وهي إحــدى سمات المجتمعات 
الــرأســمــالــيــة الــتــي بـــدأت تظهر فــي دولــة 
تقدم نفسها على أنها رائدة الاشتراكية 

في العالم.
»العربي  ويــقــول المــحــامــي لــيــاو رونـــغ، لـ
 اســتــقــلال المـــرأة المـــادي هو 

ّ
الــجــديــد«، إن

ــد الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لـــلـــطـــلاق فــي  ــ أحـ
الــصــن، مــشــيــراً إلـــى أن أكــثــر مــن 65 في 
المــائــة مــن إجمالي دعـــاوى الــطــلاق التي 
بكن خلال  العاصمة  في  مكتبه  تلقاها 
العام الحالي، رفعتها الزوجة، بينما لم 
بها  تقدم  التي  الــدعــاوى  تتجاوز نسبة 
الزوج 20 في المائة. أما النسب المتبقية، 
ــرّرت بــالــتــوافــق بن  ــ فــكــانــت لـــدعـــاوى حُــ

الزوجن.
التي  الاقــتــصــاديــة  التنمية  أن  ويــوضــح 
الماضية،  العقود  خــلال  الــبــلاد  شهدتها 
أتاحت للمرأة فرصة التحصيل العلمي 
ــيــــا، الأمـــــر  ــلــ ــتــــابــــعــــة الــــــــدراســــــــات الــــعــ ومــ
ــــوق الــعــمــل  الــــــذي مــكــنــهــا مــــن دخــــــول سـ
ومـــزاحـــمـــة الــــرجــــل فــــي كـــافـــة المــــجــــالات. 
لذلك، باتت تشعر بأنها ليست أقل منه 
شــأنــاً، وبــالــتــالــي رفـــض فــكــرة الخضوع 
والهيمنة الذكورية، الأمر الذي يجعلها 
لا تتردد في طلب الطلاق عند أول صدام 

مع الزوج.
من جهته، يقول الباحث في مركز »شن 
تيان  الاجتماعية  الــنــزاعــات  لفض  جــن« 
شــانــغ إن الــتــحــولات الاجــتــمــاعــيــة التي 
طـــرأت عــلــى المــجــتــمــع دفــعــت الــعــديــد من 
الــشــبــاب إلـــى الانـــجـــذاب لــلــقــيــم الــغــربــيــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  المــتــحــررة. ويــقــول لـــ

إن الـــزواج هــو أســاس الأســـرة الصغيرة 
ونـــــواتـــــهـــــا الأولـــــــــــــى، ويــــــعــــــزز الـــشـــعـــور 
ــة، كــمــا  ــمـ ــيـ بـــالانـــتـــمـــاء لــــشــــيء مــــا ذي قـ
ــة المــتــنــاغــمــة  ــريــ تــســاهــم الـــعـــلاقـــات الأســ
فــي الاســتــقــرار الاجــتــمــاعــي. ولــكــن خلال 
السنوات الأخــيــرة، ومــع وجــود خيارات 
مــتــعــددة، بـــات الــشــبــاب يــفــضــلــون حياة 
بــدأوا  منهم  المتزوجون  حتى  العزوبية، 

يتجهون نحو الطلاق.
ــار تــزايــد حـــالات الــطــلاق فــي الصن  وأثــ
ــاً أن ذلـــك  ــلــــطــــات، وخــــصــــوصــ الــــســ قـــلـــق 
تــزامــن مــع حــث الــحــكــومــة الــســكــان على 
إنجاب المزيد من الأطفال لتجنب قنبلة 
ديــمــوغــرافــيــة مـــوقـــوتـــة. ولمـــواجـــهـــة هــذه 
التشريعية  الــســلــطــات  أقــــرت  الـــظـــاهـــرة، 
الحالي،  الــعــام  فــي مطلع  قانوناً جــديــداً 
يلزم الأزواج المقبلن على الطلاق التريث 
لمــدة 30 يوماً، في ما عُــرف بفترة هدنة، 
قبل أخذ القرار النهائي على أمل إصلاح 

ذات البن.
الجديد، يحق  المدني  القانون  وبموجب 
للزوجن سحب الالتماس، في حال إعادة 
الــنــظــر بمسألة الــطــلاق وحـــل الــخــلافــات 
بينهما. وعلى الــرغــم مــن أن الــهــدف هو 

قبل  ملياً  التفكير  عــلــى  المــتــزوجــن  حــث 
الإقـــدام على الــطــلاق، فــإن القانون واجــه 
انتقادات شديدة من نشطاء وحقوقين 
الشخصية  الحريات  يعيق  أنــه  اعتبروا 
ــة قد  ويـــلـــزم الأزواج بــعــلاقــات غــيــر وديــ
تكون عنيفة وتنجم عنها أضــرار لأحد 
مـــســـؤولـــن حــكــومــيــن  أن  إلا  ــرفـــن.  ــطـ الـ
دافـــعـــوا عــن الــقــانــون بــاعــتــبــاره ضمانة 
ــرة والــنــظــام الاجتماعي  لاســتــقــرار الأســ
فــي الـــبـــلاد، مــن خـــلال قــدرتــه عــلــى الحد 
من قرارات الطلاق التي تأخذ في لحظة 

تهور وغضب.
ــة لـــهـــذه  ــومـ ــكـ ــحـ وفــــــي إطـــــــار مـــكـــافـــحـــة الـ
الظاهرة، شرّع قانون آخر يمنع تسجيل 
اليوم  الحكومية في  الدوائر  الطلاق في 
ــار مـــن كـــل عـــام،  الــعــشــريــن مـــن مـــايـــو/ أيــ
الــذي يــصــادف عيد الحب وفــق التقويم 

الصيني.
وكــان خبراء قد حــذروا في وقــت سابق، 
من أن ارتفاع معدلات الطلاق إلى جانب 
انخفاض الإقبال على الزواج والإنجاب، 
ســيــؤثــران عــلــى مــعــدل المــوالــيــد الــجــدد، 
ــدوره ســيــنــعــكــس عـــلـــى تــطــور  ــ ــ ــذي بـ ــ ــ والـ

الصن الاقتصادي والاجتماعي.

الصين تفقد الروابط الأسرية

هذا الثنائي اختار الزواج )جايد جاو/ فرانس برس(

)Getty /عائلة صينية أنجبت طفلين )شلدون كبور

حاجز تفتيش في طريق متهالكة )صالح العبيدي/ فرانس برس(

17.000
هو عدد قتلى حوادث المرور خلال 
عام 2020، وغالبيتهم في مناطق 

خاضعة للحوثيين شمال اليمن وغربه.

ترتفع نسبة الطلاق 
في الصين، بالتوازي 

مع عزوف الشباب عن 
الزواج والإنجاب، الأمر 

الذي يهدد الروابط 
الأسرية لصالح الإنتاج 

في البلاد

يتكرس يوماً بعد يوم 
في تونس الفارق الشاسع 

بين القوانين وآليات 
تنفيذها. وفي موضوع 

نفقة الأولاد وحصص 
المطلقات هناك »شبه 

استحالة« في إخضاع 
الرجال »المتنصلين« 

لأحكام الدفع

التونسيات يواجهن »تمرّد الرجل على القضاء«
تعتبر قضايا النفقة 

في تونس بين الأكثر عدداً 
في دوائر القضاء

المجتمع الذكوري 
يتعمد إلقاء كل الأعباء 

على المرأة

تونس ـ إيمان الحامدي

تنفيذ حكم  عــامــاً(   53( أحـــلام حــمــزة  تنتظر 
يقضي بــدفــع زوجــهــا 17 ألـــف ديـــنـــار، أي ما 
مــن متخلفات لمبالغ  6 آلاف دولار،  عــن  يزيد 
أقــــرّت محكمة قبل  نفقة عــلــى ولــديــهــا كــانــت 
ــا، وذلـــك  ــهــ ثــــلاث ســـنـــوات بــــأن يــدفــعــهــا زوجــ
بــعــدمــا مــنــحــتــهــا هــــذه المــحــكــمــة حـــق رعــايــة 
الولدين اللذين يدرسان في المرحلة الثانوية 
»العربي الجديد« أنها  حالياً. توضح أحلام لـ
على  شهرياً  دولاراً(   213( ديــنــار   600 دفعت 
الأقل لمحاميها من أجل متابعة مسار قضية 
النفقة، وضمان تنفيذ الحكم الصادر في حق 
زوجــهــا الـــذي أصـــرّ على عــدم الامــتــثــال لقرار 
ــــدر لاحـــقـــاً حــكــمــاً بسجنه  ــــذي أصـ الــقــضــاء الـ

بتهمة إهمال الأولاد، وعدم تسديد النفقة.
في أروقة المحكمة الابتدائية بتونس، عاشت 
أحلام مع نساء أخريات آلاف القصص بسبب 
المطلقات  وحــصــص  النفقة  قضايا  مشكلات 
التي اضطرتهن إلى خوض معارك لتحصيل 

ــقــــول: »لا تــحــمــي تــرســانــة  هـــــذه الـــحـــقـــوق. تــ
وأطفالهن  النساء  حقوق  الصارمة  القوانن 
فــي الــحــصــول عــلــى الــنــفــقــة، إذ يــجــد الأزواج 
ألف  الذين يتنصلون من واجباتهم الأسرية 
سبب وسبب لمراوغة القضاء، وتعطيل تنفيذ 
الأحكام، بينهم زوجي الذي يحتمي بمركزه 
الاجتماعي للتمرّد على القضاء والتنكيل بي 

وبأطفاله«.
ــانــــون الــتــونــســي  ــقــ تـــعـــاقـــب المــــــــادة 53 مــــن الــ
تــتــراوح  بــالــســجــن مـــدة  لـــأحـــوال الشخصية 
بــن ثلاثة أشهر وعـــام، ودفــع غــرامــة تتراوح 
بن مائة دينار )35 دولاراً( وألف دينار )350 
دولاراً(، كــل مــن تخلف شهراً واحـــداً عــن دفع 
نفقة أو مبلغ خاص بالطلاق، باعتبار أن هذا 
التصرف يمثل »جنحة ترتبط بجريمة إهمال 
عيال«. لكن أحلام تؤكد أنها طالبت أكثر من 
ثلاث مرات مركز الأمن القريب من مقر إقامة 
زوجــهــا، بتطبيق الــحــكــم الــقــضــائــي الــصــادر 
ضده، واعتقاله وإجباره على دفع النفقة، لكن 
تجهلها.  تــزال  لا  لأسباب  أحبطت  مساعيها 

تقول: »واضح أن أجهزة الأمن تنحاز للرجل، 
وان المجتمع الذكوري يتعمد إلقاء كل الأعباء 
على المرأة، وتحميلها مسؤولية فشل الزواج، 
في حن لا يهتم أحد بمصير الأطفال الذين 

قد يواجهون خطر التواجد في الشارع«. 
النفقة في تونس بن الأكثر  وتعتبر قضايا 

ويملك  الأســعــار.  وقيمة  السائد  الاجتماعي 
حـــق الاجـــتـــهـــاد فـــي الأدلـــــة المـــعـــروضـــة عــلــيــه، 
 المحامي 

ّ
لــكــن قــانــونــيــة.  واســتــخــلاص نتائج 

»الــعــربــي الــجــديــد« إن  نـــزار الــجــابــري يــقــول لـــ
»الممارسة القانونية لهذا النوع من القضايا 
ــرات يــمــكــن اســتــغــلالــهــا  ــغــ ــرت وجــــــود ثــ ــهــ أظــ
يتعارض  لتحويل وجهة نصوص في شكل 
مع الأهــداف الأساسية للقانون الذي وضعه 
المــشــرّع، ومحاولته حماية الأســـرة والأطــفــال 
بالدرجة الأولى عبر منحهم حق نيل النفقة«. 
ويــعــتــبــر الــجــابــري أن »ارتـــفـــاع عـــدد قضايا 
المحاكم هدفه تحويل  المعروضة على  النفقة 
الــــدعــــاوى إلــــى أداة لــلــضــغــط عــلــى الـــزوجـــن 
الحقوق  يــهــدر  مــا  المتخاصمن،  أو  المطلقن 
بــالإنــفــاق وســط هذه  الأســاســيــة للمشمولن 
الخصومات. بعض النساء يستعملن قضايا 
عليهم،  والضغط  بأزواجهن  للتنكيل  النفقة 
مــــا يــجــعــل رد فـــعـــل الــــطــــرف المـــقـــابـــل قــاســيــا 
الذين  جــداً، ويلحق أضــراراً بالأطفال القصر 
يـــواجـــهـــون غــالــبــاً نــقــص الـــرعـــايـــة والــتــشــرد 

بــتــأثــيــر تــنــصــل الأب مـــن الـــتـــزامـــاتـــه المــالــيــة 
والمعنوية تجاه أبنائه«.

وفـــي مــحــاولــتــهــم تــــدارك ســلــبــيــات استحالة 
تــحــصــيــل نـــســـاء نــفــقــة أبـــنـــائـــهـــن عــــن طــريــق 
ــام الــقــضــائــيــة، حـــــاول المـــشـــرعـــون في  ــكــ الأحــ
تونس عام 1993 توفير بدائل ترعاها الدولة، 
بينها إنــشــاء صــنــدوق لــدفــع مــبــالــغ تضمن 
تــســديــد الــنــفــقــة وتــنــفــيــذ إجـــــــراءات لمطلقات 
ــن مــن رجــــال مــحــكــوم عليهم بــذلــك.  ــ وأولادهــ
أو  النفقة  الــصــنــدوق صــرف مبالغ  ويــتــولــى 
خلال  شهرياً  لمستحقيها  المطلقات  حصص 
فــتــرة لا تــتــجــاوز 15 يــومــاً مــن تــاريــخ تقديم 
الــطــلــب مــســتــوفــيــاً الـــشـــروط الــقــانــونــيــة. لكن 
المحامي نزار الجابري يقول إن »الصعوبات 
التي تمر بها الصناديق الاجتماعية  المالية 
ــصــت تـــدخـــلات صـــنـــدوق الــنــفــقــة، فــتــراجــع 

ّ
قــل

الماضية،  الــســنــوات  خــلال  كبير  بشكل  دوره 
مــا زاد مــن صــعــوبــات إيــجــاد الــنــســاء لبدائل 
الــحــد الأدنـــى مــن النفقة لأبناء خلال  تــوفــر 

إشرافهن على رعايتهم«.

عــدداً فــي دوائـــر القضاء، وتشير إلــى معاناة 
نسبة مرتفعة من المطلقات وحتى المتزوجات 
ــي يــــواجــــهــــن خـــــلافـــــات أســــــريــــــة، مــن  ــ ــواتـ ــ ــلـ ــ الـ
صعوبات في تنفيذ أحكام الإجبار على دفع 
النفقة التي يصدرها القضاة لمصلحة أطفال 
أجل  من  المتخاصمن  أو  المفترقن،  الــزوجــن 

ضمان حقهم في العيش.
وتـــقـــدر بــيــانــات رســمــيــة لــــــوزارة الـــعـــدل عــدد 
المحاكم  دوائـــر  أمـــام  المــرفــوعــة  النفقة  قضايا 
الــتــونــســيــة بــنــحــو 34 ألـــفـــاً ســـنـــويـــاً، بــمــعــدل 
قضايا  وتخضع  سنوياً.  قضية  ألفي  زيـــادة 
ويجري  المعيشي،  الــوضــع  لمتطلبات  النفقة 
بــت أحــكــامــهــا عــبــر آلــيــات عــاجــلــة وفـــق مــواد 
مجلة الأحوال الشخصية. لكن تنفيذ الأحكام 
ــقـــاً ســـــنـــــوات، بـــحـــســـب روايـــــــات  ــالـ قــــد يـــظـــل عـ
يترددن  نساء  من  الجديد«  »العربي  جمعها 
على أروقـــة المحاكم مــن أجــل تحصيل حقهن 
الأســاســي فــي إعــالــة أســرهــن. ويــقــدّر القضاء 
أساسية  عــنــاصــر  إلـــى  اســتــنــاداً  النفقة  قيمة 
ــال المـــنـــفـــق والمـــنـــفـــق عـــلـــيـــه، والـــوضـــع  ــ مـــثـــل حـ

للتونسيات معاركهن 
الخاصة وسط بحر من 

القضايا الحقوقية 
)أنيس ميلي/ فرانس برس(
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